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ةُ زِيَارةِ الَأرْبَعِيَن افتتاحية العددعَالَميِّ

سم الله الرحمن الرحيم �ب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين.

تتلبس بعض الأحداث بصفة العالمية وفقاً لبعض الشروط والمقاييس العالمية، والتي منها وسائل 
وسائل  إحدى  في  الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  ومجلات،  وصحف،  وإذاعات،  تلفزة  من  الإعلام 
إضفاء صبغة العالمية على حدث ما، فعندما يهتم الإعلام بوسائله المتعددة، وبنقله المباشر، بنقل واقعة أو 

مسيرة أو تجمع أو مهرجان أو غير ذلك، فإن ذلك الحدث يكون عالمياً، بسبب اهتمام تلك الوسائل به.
وثمة مقياس آخر لإضفاء صفة العالمية على حدث ما، وهو مقدار مشاركة شعوب العالم في ذلك 
الأرض  مشارق  في  شتى  شعوب  فيه  يشارك  ما،  حدث  هناك  كان  فلو  كبير،  وبعدد  البشري  الحدث 

ومغاربها، فإنه يكون عالمياً أيضاً، لأن مشاركة تلك الجنسيات فيه، يضفي عليه عنوان العالمية عليه.
ولو التفتنا إلى الزيارة المليونية في أربعينية استشهاد الإمام الحسين لوجدنا أنها ترسم عالميتها 
بريشتها الخاصة، وضمن إمكانياتها المتاحة، فرغم التكتم الكبير الذي تتعمده وسائل الإعلام العربي 
والعالمي على نقل صور هذه الزيارة المليونية، ورغم المخاوف التي يبديها البعض من التعامل مع هذه 
الزيارة الكبيرة، فإنها أثبتت وجودها رغم ذلك كله، وفرضت نفسها رغم كل تلك المحجوبية المطبقة 
الوسائل الإعلامية،  المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث بدأت بعض  القنوات  المقصود من  والإقصاء 
وبعض المنصفين من هنا وهناك أن ينطقوا بكلمة الحق، ويصرحوا بعالمية زيارة الأربعين، فقد نشرت 
صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالًا أكدت فيه بأن زيارة أربعينية الإمام الحسين يحدث فيها أكبر 

تجمع ديني في العالم بموسوعات الأرقام القياسية في عدة خانات.
 Tuesday :وجاء المقال في أهمّ صحيفة إلكترونيَّة في بريطانيا والولايات الُمتَّحدة )هافينجتون بوست
November 25 2014( بعنوان: )أعظم تجمْهُر دِيني في العالم يحدث الآن، وأنتَ على الأرجح لم تسمعْ بهِ 
ات، كما وهو أهم مِن مهرجان  اج بخمسِ مرَّ ائرين في الأربعين عددَ الُحجَّ حتَّى الآن، حيثُ يفوقُ عددُ الزَّ

ة كل ثلاث سنوات(. )كوم ميلا( الهندوسي الكبير؛ لأنَّ الأخير يحدث مرَّ
فتجمّعٌ بهذه العفوية والبساطة، وبهذه الجموع التي لم توجّه لها دعوة من أي جهة دينية أو سياسية 
أو غيرها، سوى تلك الدعوة الإلهية الغيبية، وحب سيد الشهداء، حريٌّ بالإعلام الُحرِّ أَن يوليه 
أهمية بالغة، وأن يجعله من أولياته الخبرية في نقل حوادث العالم ومجرياته، لكن مادامت ماكينة الإعلام 
مع الأسف بأيدٍ غير منصفة فلا نتوقع أن تكون لهذه المسيرات البشرية حصة من إعلامهم المزيف، ولا 
يهمنا ذلك أبداً ما دام الله تعالى بالمنظر الأعلى، وهو يرى هذه الجموع التي جاءت تسعى إلى كعبة الأحرار 
 من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معدودات، ويتقربون إلى رسول الله

.وأهل بيته
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لا يفتأ المرجفون أن يطعنوا ويطعنوا بالمفاهيم 
بالجهل  رضي  من  ليضلوا  الصحيحة،  الإسلامية 
له قائداً، وبالشبهات مسلكاً، أو من كان في قلبه 
أحقاداً بدرية وحنينية، إذ جاء الإسلام وقضى على 
الفكر  مسار  وغيّر  وأصنامهم  وفسادهم  ظلمهم 
والأرض،  السماوات  بجبار  ليرتبط  الإنساني، 
كِنِ  ﴿لَٰ طائعون،  مسلمون  له  وهم  واحداً  إلهاً 
ةٌ  بْنيَِّ ن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّ مْ غُرَفٌ مِّ مْ لَهُ ُ قَوْا رَبَّ ذِينَ اتَّ الَّ
الُله  لِفُ  يُْ لَا  اللهِ  وَعْدَ  ارُ  نَْ الْأَ تهَِا  تَْ مِن  رِي  تَْ

الْميِعَادَ﴾الزمر:20. 
 ومن ذلك الإرجاف ما نال أهل البيت
من الطعن في كل صفاتهم التي منّ الله با عليهم 

وجعلهم أئمة يهدون إلى الحق وبه يعملون.
الرجس  من  الطهارة  الصفات  تلك  ومن 
تعالى:  قوله  وذلك  كبيرة،  أو  صغيرة  دنية،  وكل 
جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  مَا يُرِيدُ الُله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ ﴿إنَِّ

رَكُمْ تَطْهِيًرا﴾ الأحزاب: 33. وَيُطَهِّ
آيات  توجد  أنه  المرجفين  بعض  قال  فقد 

عموم  لتطهير  تعالى  الله  إرادة  عن  تتحدث  كثيرة 
الذي  بالطهارة  الاختصاص  هذا  فلِمَ  المسلمين، 

تدعيه الشيعة لأهل البيت فقط؟
تعالى: بقوله  الدعوى  هذه  على   واحتج 

بهِِ  رَكُمْ  ليُِطَهِّ مَاءً  مَاءِ  السَّ مِنَ  عَلَيْكُمْ  لُ  ﴿وَيُنَزِّ
يْطَانِ﴾ الأنفال: 11. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّ

وكما قلنا لا ينقاد لمثل هذا الإرجاف إلا جاهل 
أو معاند، فلو تأملنا الآية الكريمة كاملة في القرآن 
عَاسَ  النُّ يكُمُ  يُغَشِّ ﴿إذِْ  تعالى:  قوله  وهي  الكريم 
رَكُمْ  ليُِطَهِّ مَاءً  مَاءِ  السَّ مِنَ  عَلَيْكُمْ  لُ  وَيُنَزِّ مِنْهُ  أَمَنَةً 
عَلَىٰ  بطَِ  وَليَِرْ يْطَانِ  الشَّ رِجْزَ  عَنْكُمْ  وَيُذْهِبَ  بهِِ 
لنا  الأنفال : 11، يظهر  قْدَامَ﴾  الْأَ بهِِ  وَيُثَبِّتَ  قُلُوبكُِمْ 
أنه ليس فيها أي إخبار عن طهارة جميع المسلمين 
فئة مخصوصة  بشكل مطلق ومن كل رجس، بل 
تخاطب  فالآية  أيضاً،  مخصوص  ورجز  منهم 
وتركوا  أحد  من  وهربوا  تعالى  الله  عصوا  الذين 
النبي وحده أمام سيوف المشركين، وأنه أنزل 

دروس في العقيدة
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به  به ويذهب  ليطهرهم  منهم مطراً  المؤمنين  على 
وأنه  بالفرار!  أمرهم  الذي  الشيطان  رجز  عنهم 
المنافقين!  دون  منهم  المؤمنين  على  النعاس  ألقى 
فالتطهير فيها خاص من رجز الفرار الذي هو على 
ذِينَ آمَنُوا إذَِا  ا الَّ َ حد الكفر بالله، قال تعالى: ﴿يَا أَيهُّ
دْبَارَ وَمَنْ  وهُمُ الْأَ ذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّ لَقِيتُمُ الَّ
زًا إلَِىٰ  فًا لقِِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّ مِْ يَوْمَئذٍِ دُبُرَهُ إلِاَّ مُتَحَرِّ يُوَلهِّ
وَبئِْسَ  مُ  جَهَنَّ وَمَأْوَاهُ  اللهِ  مِنَ  بغَِضَبٍ  بَاءَ  فَقَدْ  فِئَةٍ 
الْمصَِيُر﴾ الأنفال: 15،  فغاية ما تدل عليه الآية تطهير 
الفرار من الزحف، دون  المؤمنين منهم من رجز 

المنافقين الذين لم ينزل عليهم النعاس.
فأين هذه من تطهير أهل البيت من كل 

رجس؟
نعم، يظهر من بعض الآيات أن الله سبحانه 
جميع  من  نفسه  يطهّر  أن  مسلم  لكل  أراد  وتعالى 
بامتثاله  وذلك  والمعنوية،  المادية  الأرجاس 
قوله  ومنه  إليه،  المتوجهة  الشرعية  التكاليف 

يهِمْ  رُهُمْ وَتُزَكِّ تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهمِْ صَدَقَةً تُطَهِّ
وقوله  الزكاة،  وجوب  آية  وهي   ،103 بَِا﴾التوبة: 
نعِْمَتَهُ  وَليُِتمَِّ  رَكُمْ  ليُِطَهِّ يُرِيدُ  كِنْ  ﴿وَلَٰ تعالى: 
للصلاة،  الطهارة  آية  وهي   ،6 عَلَيْكُمْ﴾المائدة: 

وذلك مراد له سبحانه وتعالى بإرادته التشريعية.
أما الإرادة في آية التطهير فهي إرادة تكوينية، 
عن  الرجس  إذهاب  فيها  حصر  سبحانه  لأنه 
خصوص المخاطبين فيها وهم أهل البيت عليهم 

السلام، وحددهم النبي بالأسماء والكساء!
ثم أنه كيف يغفل العاقل عن التصريح بأهل 
إلى  الكلام  ويحرف  التطهير،  آية  في   البيت
في  الطهارة  ألفاظ  عن  ويتحدث  التطهير،  معاني 

القرآن الكريم؟ إنه لشيء عجاب. 
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العـالم  انتـشرت في  دينيـة  التصـوّف حركـة 
الإسـلامي في القـرن الثالـث الهجـري كنزعـات 
فرديـة، تدعـو إلى الزهـد والتبتّل وشـدّة العبادة، 
وذلـك كـردة فعـل مضـادة للانغـماس في الترف 
المعيـشي والميوعـة، ثـم تطـورت تلـك النزعـات 
بعـد ذلـك حتـى صـارت طرقـاً مميـزة معروفـة 
باسـم )الصوفيـة(، ولا شـك أن مـا تدعـوا إليـه 
الصوفيـة مـن الزهـد والـورع والتوبـة والرضـا 
هـي مـن أهـداف الإسـلام التـي يحـث عليهـا، 
ولكـن  أجلهـا،  مـن   والعمـل  بـا،  والتمسـك 
الإسـلام،  إليـه  دعـا  مـا  خالفـت  الصوفيـة 
كان  لمـا  مفاهيـمًا وسـلوكيات مخالفـة  فابتدعـت 
 ،بيتـه وأَهـل   الله رسـول  سُـنّة  عليـه 
فالمتصوفـة -بحسـب مدّعاهـم- يتوخـون تربية 

مذاهب وأديان

النفس والسـمو با بغيـة الوصـول إلى معرفة الله 
تعـالى بالكشـف والمشـاهدة، لا عن طريـق اتّباع 
الآيـات والروايـات الدالـة عليـه سـبحانه، ومن 
ثـم تفاقمت بـدع الصوفيـة حتى صـارت مأوى 
كل مبطـل وزنديـق، وينقسـم أهـل التصوف إلى 
عـدّة أقسـام فمنهم مـن يؤمـن بوحـدة الوجود، 
أي انـه لا فـرق بـين الخالـق والمخلـوق، ومنهـم 
مـن يؤمـن بـأن النبـي هـو الله والعيـاذ بـه، 
ومنهـم مـن يقـول إن الله تعـالى يتحـد مـع مـن 

أوليـاءه. من  شـاء 
واقتبسـت الصوفيـة اسـمها مـن الصـوف، 
بالصـوف،  معتنقيهـا  لبـس  لاختصـاص  نظـرا 
الله  مـن  يقـرّب  الصـوف  لبـس  أن  لاعتقادهـم 
تعـالى لخشـونته، وأذيته للجسـد، فيـؤدي بم إلى 
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الإحسـاس بالفقـراء والمسـاكين والمعوزين، وأن 
طلب العبد إذلال نفسـه وإذاقتهـا ما يؤذيها يقربه 
مـن الله تعـالى، ويرفـع مـن شـأنه، وهـذا في حـد 
ذاتـه بدعـة منكـرة، قـال النبـي: »لا رهبانيـة 
وفي  ص114،  ج70،  للمجلـي:  البحـار  الإسـلام«.  في 
حديـث عنـه: »ما بال أقـوام مـن أصحابي لا 
يأكلـون اللحم، ولا يشـمّون الطيـب، ولا يأتون 
النسـاء، أمـا إني آكل اللحم، وأشـم الطيب، وآتي 
النسـاء، فمـن رغـب عـن سـنتي فليـس منـي«. 
ـا  َ الـكافي للكلينـي: ج5، ص496، فقـال تعـالى: ﴿يَـا أَيهُّ
 ُ اللهَّ أَحَـلَّ  مَـا  بَـاتِ  طَيِّ مُـوا  رِّ تَُ لَا  آَمَنُـوا  ذِيـنَ  الَّ
لَكُـمْ﴾ المائـدة:87، فقـد كان النبـي يلبـس مـا 
تيـر لـه، ولم يص الصـوف بشيء مـن الفضل، 
فاسـتحباب لبسـه تشـبّه برهبان النصارى، وكان 
أيضـا يـأكل مـا تيـر لـه مـن الطعـام الطيـب، 
العسـل، ومـا  الُحلـل الجميلـة، ويُحـب  ويلبـس 

طاب مـن الطعـام والـشراب.
والرفاعيـة،  القادريـة،  طوائفهـم:  ومـن 
والشـاذلية،  والجشـتية،  والبيانيـة،  والعدويـة، 
وغيرهـا الكثـير، ولا يـكاد يحصيهـا أحـد، وكل 
المريديـن، وتسـمى باسـم  طائفـة تمـع حولهـا 
مؤسسـها، ويجمعون بذلـك الأوقـاف المتبرع با 
للطائفـة، والغريـب في الأمـر أن عائلـة مؤسـس 
فيملكونـا  الأوقـاف،  تلـك  تتـوارث  الطائفـة 
بسـبب أن جدهـم كان مؤسسـاً للطائفـة، وحتى 
أنـم قـد يتبّركـون بذريته ولـو كانوا فُسّـاقاً، وفي 

عقيدتهـم تعـدّد طـرق التعبّـد، وهـي إن كثـرت 
واختلفـت لا يـر في الديـن شـيئاً، لأنـم كـما 
يزعمـون، الطـرق إلى الله بعـدد أنفـاس الخلائق، 
فـلا ضـير في ذلـك، زاعمـين أن ذلـك كلـه مـن 
البدعـة الحسـنة، وغايتهـا التقـرب إلى الله تعـالى، 
وكل طريقـة تختلـق لهـا أذكاراً وأسـلوباً لأدائهـا 
تختلف عـن الأخرى، وتـاول أن تخـترع وتبتدع 
مـا لم يسـبقها أحـد إليـه، وكل منهـم يدّعـي أن 
طريقتـه هي الأمثـل والأفضل عن غيرهـا، فهذه 

هـي الصوفيـة وهـذه تعاليمهـا.

المصادر:
القـادر  لعبـد  التصـوف  عـن  حقائـق  كتـاب 
عيسـى، كتـاب الانتصـار لطريـق الصوفيـة لمحمـد 
التصـوف  إلى  مدخـل  كتـاب  الغـماري،  صديـق 
الإسـلامي د. أبـو الوفـا التفتـازاني، كتـاب طبقـات 
كتـاب  السـلمي،  الرحمـن  عبـد  لأبي  الصوفيـة 
شـطحات الصوفيـة لعبد الرحمـن البـدوي، التعرف 
عـلى مذهـب أهـل التصـوف للكلابـاذي، حقائـق 

القـادر عيسـى. للشـيخ عبـد  التصـوف  عـن 
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ـــاب  ـــي كت ـــن ف ـــن الحس ـــه ب ـــد الل ـــل عب نق
)مناظـــرات فـــي الإمامـــة: ج4، ص81( أن 
اليعقوبـــي قـــال فـــي تأريخـــه: ج2، ص225:
 ـــن ـــام الحس ـــهادة الإم ـــرت ش ـــا حض لمَّ
ـــذه  ـــي! ه ـــا أخ ـــين: »ي ـــه الحس ـــال لأخي ق
ــم،  ــا السـ ــقيتُ فيهـ ــي سُـ ــة التـ ــرة الثالثـ المـ
ولـــم أســـقه مثـــل هـــذه المـــرة، وأنـــا ميِّـــت 
مـــن يومـــي، فـــإذا مـــتُّ فادفنّـــي مـــع جـــدي 
ــه  ــى بقربـ ــد أولـ ــا أحـ ــه، فمـ ــول اللـ رسـ
منّـــي، إلاَّ أن تُمنـــع مـــن ذلـــك، فـــلا تســـفك 

محجمـــة دم فـــي دفنـــي قربـــه«.
للإمـــام  الحســـين  الإمـــام  فقـــال 
الحســـن: مـــن ســـقاك الســـم يـــا أخـــي؟ 
ــد  ــا تريـ ــن: ومـ ــام الحسـ ــال الإمـ فقـ
منـــه؟ أتريـــد أن تقتلـــه؟ إن يكـــن هـــو هـــو، 
ـــو،  ـــن ه ـــم يك ـــك، وإن ل ـــة من ـــدُّ نقم ـــه أش فالل

فمـــا أحـــبُّ أن يؤخـــذ بـــي بـــريء.
الإمـــام  المنيـــة  وافـــت  أن  وبعـــد 
ـــام  ـــا الإم ـــاس: دعان ـــن عب ـــال اب ـــن ق الحس

ــر  ــن جعفـ ــه بـ ــد اللـ ــا وعبـ ــين أنـ الحسـ
وعلـــي بـــن عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس، وقـــال 
لنـــا: غسّـــلوا ابـــن عمّكـــم، فغسّـــلناه 
ــي  ــه فـ ــا عليـ ينـ ــمَّ صلَّ ــاه، ثـ ــاه وكفّنـ وحنّطنـ
المســـجد، فأمـــر الإمـــام الحســـين أن 
ــه،  ــه فيـ ــه لدفنـ ــول اللـ ــت رسـ ــح بيـ يفتـ
فحـــال دون ذلـــك مـــروان بـــن الحكـــم، وآل 
أبـــي ســـفيان، وبعـــض ولـــد عثمـــان بـــن 
عفـــان، وقالـــوا: أَيدفـــن أميـــر المؤمنيـــن 
ـــول  ـــع رس ـــن م ـــن الحس ـــع، ويُدف ـــان بالبقي عثم
ـــر  ـــى تُكس ـــك حت ـــون ذل ـــه لا يك ـــه؟! والل الل
ــد  ــاح، وينفـ ــف الرمـ ــا، وتنقصـ ــيوف بيننـ السـ

ــل. النبـ
فقـــال الحســـين: واللـــه، إن الحســـن 
بـــن فاطمـــة لأحـــق برســـول  بـــن علـــي 
ـــه. ـــر إذن ـــه بغي ـــل بيت ـــن أُدخ ـــه مم ـــه وبيت الل

فأبـــى الحســـين أن يدفنـــه إلّا مـــع 
ــع،  ــة أن تقـ ــكادت الفتنـ ــي، فـ ــدّه النبـ جـ
 الإمـــام أنصـــار  مـــن  جماعـــة  فقـــال 

مناظرات عقائدية
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ـــه:  ـــم ب ـــد اجتماعه ـــه بع ـــاس ل ـــن الن ـــق م وخل
دعنـــا وآل مـــروان، فـــو اللـــه مـــا هـــم عندنـــا 

كأكلـــة رأس. إلّا 
وبعـــد مـــا حصـــل ودرءا للفتنـــة، مـــا كان 
مـــن الإمـــام الحســـين إلا أن أمرنـــا بنقـــل 
 ــن ــام الحسـ ــر الإمـ ــه الطاهـ ــد أخيـ جسـ
ـــدم  ـــاه بع ـــا أوص ـــرا لم ـــه، نظ ـــع لدفن ـــى البقي إل
ــاه،  ــك، فحملنـ ــي ذلـ ــة دم فـ ــفك محجمـ سـ

وأتينـــا بـــه ودفنـــاه هنـــاك. 
مـــن  أول  ابـــن عبـــاس: فكنـــت  قـــال 
انصـــرف، فـــإذا بعائشـــة فـــي أربعيـــن رجـــلًا، 
وتأمرهـــم  شـــهباء،  بغلـــة  علـــى  تقدمهـــم 

بالقتـــال.
فقالـــت لـــي لمـــا رأتنـــي: إلـــيَّ إلـــيَّ 
ــي  ــيَّ فـ ــم علـ ــد اجترأتـ ــاس! لقـ ــن عبـ ــا بـ يـ
ـــدون  ـــرى، تري ـــد أخ ة بع ـــرَّ ـــي م ـــا، تؤذونن الدني
. أن تدخلـــوا بيتـــي مـــن لا أهـــوى ولا أحـــبُّ
فقـــال ابـــن عبـــاس: وآ ســـوأتاه! يـــوم 
علـــى بغلـــة، ويـــوم علـــى جمـــل، تريديـــن أن 

ــاءه،  ــي أوليـ ــه، وتقاتلـ ــور اللـ ــه نـ ــي فيـ تطفئـ
وتحولـــي بيـــن رســـول اللـــه وبيـــن حبيبـــه 
ــه  ــى اللـ ــد كفـ ــي فقـ ــه، ارجعـ ــن معـ أن يدفـ
المؤنـــة، ودُفِـــن الإمـــام الحســـن فـــي 
ــى( إلاَّ  ــه )تعالـ ــن اللـ ــزدد مـ ــم يـ ــع، فلـ البقيـ
ـــوأتاه!  ـــا س ـــداً، ي ـــه إلاَّ بع ـــم من ـــا ازددت ـــاً، وم قرب

ك. انصرفـــي فقـــد رأيـــت مـــا ســـرَّ
فقالـــت عائشـــة ونـــادت بأعلـــى صوتهـــا: 
ألـــم تنســـوا يـــوم الجمـــل يـــا بـــن عبـــاس؟ 

إنكـــم لـــذو أحقـــاد.
ـــيه  ـــا نس ـــه م ـــا والل ـــاس: أم ـــن عب ـــال اب فق
ـــل الأرض؟!  ـــاه أه ـــف ينس ـــماء، فكي ـــل الس أه
كأنـــكِ أردتِ أن يقـــال: يـــوم البغلـــة كمـــا 

قيـــل: يـــوم الجمـــل؟
قالـــت عائشـــة: رحمـــك اللـــه، ذاك يـــوم 

نســـي.
ــه  ــر منـ ــوم أذكـ ــاس: لا يـ ــن عبـ ــال ابـ قـ

ــر. ــى الدهـ علـ
)بهجة المجالـــس للقرطبي: ج1(.
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تعرّضت زيارة الأربعين كغيرها من الشعائر الخاصة بالشيعة الإمامية إلى الكثير من التهم 
والتشكيكات، ففي هذه الأيام تطرق أسماعنا إشكالية هزيلة وخاوية تستهدف أصل مشروعية 
الأربعين،  زيارة  رواية  الصحيح عن  المشهور  التفسير  أن ترف  المباركة، وتاول  الزيارة  هذه 

وتريد أن تزعزع نفوس الموالين عن علاقتهم العقيدية بذه الزيارة العظيمة.
الشبهة:

»علاماتُ   :العسكري الإمام  الأربعين( في حديث  )زيارة  من  المقصود  إن  بعضهم  قال 
مُ  حيم، والتَّختُّ حمانِ الرَّ سٌ: صلاةُ إحِدى وخمسيَن وزيارةُ الَأربعيَن، والَجهْرُ ببسْمِ اللهِ الرَّ المؤمنِ خَمْ
باليمين، وتعفيُر الجبيِن« مصباح المتهجد: ص551، هو زيارة أربعين مؤمناً وليس زيارة الأربعين المعروفة 

لدى المذهب الحق!
وهذه الشبهة مردودةٌ بعدّة ردود، وأهم تلك الردود هو إجماع علماء هذه الطائفة الحقّة على تفسير 
فقرة )زيارة الأربعين( بزيارة أربعين الإمام الحسين واستحبابا في يوم العشرين من صفر، وليس 

كما يدعي من ادعى أنا زيارة أربعين مؤمناً، وإليكم بعض هذه الأقوال:
في   الحسين الإمام  زيارة  يستحب  الحجّ:  بعد  الزيارات  كتاب  المنتهى  في  الحلّ  العلّامة  قال 
د العسكري أنّه قال: علامات المؤمن  العشرين من صفر.. ثمّ قال: روى الشيخ عن الإمام أبي محمَّ

خمس..
وقال السيد ابن طاووس في الإقبال عند ذكر زيارة الإمام الحسين في العشرين من صفر قال: 
 روينا بالإسناد إلى جدّي أبي جعفر الطّوسي فيما رواه بالإسناد إلى مولانا الحسن بن علّ العسكري

قال: علامات المؤمن خَمس…
يوم   الحسين الإمام  زيارة  فضل  ذكر  عن  الحديث  هذا  البحار  مزار  في  المجلي  العلّامة  ونقل 
في   الحسين الإمام  وزيارة  فقال:  الحجّ  بعد  الزّيارات  باب  في  الحدائق  صاحب  ووافقهم  الأربعين، 

العشرين من صفر من علامات المؤمن.
وحكى الشيخ القمي في المفاتيح هذه الرواية عن التهذيب ومصباح المتهجد في الدّليل على رجحان الزيارة 

في الأربعين من دون تعقيب باحتمال إرادة أربعين مؤمناً. انظر مقتل الحسين للمقرم: ص372.
والشيخ المفيد قال باستحباب الزيارة في العشرين من صفر في كتابه مسار الشيعة، والعلّامة الحلّ في التذكرة 

والتحرير، وملا محسن الفيض في تقويم المحسنين.
وبعد هذا النقل والبيان لا يبقى قيمة علمية لرأي صاحب هذا القول.

شبهات وردود

زِيارةُ الَأربعيَن بيَن الثبوتِ والتشكيك
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رجال العقائد

صحابي من خزاعة، أسلم في المدينة المنورة على يد النبي محمد، وكان اسمه يسار، فلما أسلم سمّاه النبي 
محمد سليمان المتوفي سنة 65 هـ. الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج6، ص102.

قال عنه الشيخ الطوسي: سليمان بن صرد الخزاعي أدرك رسول الله. رجال الشيخ الطوسي: ج1ص31.
وهناك من اعتبره من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم، حكاه الكشي عن الفضل بن شاذان في ذيل ترجمة 

صعصعة بن صوحان. معجم رجال الحديث ج9ص200.
 وبعد فتح العراق نزل سليمان بن صرد الكوفة، وابتنى فيها داراً، وشهد سليمان مع عل بن أبي طالب

معاركه كلها. أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج2، ص548.
كان هو الذي بارز يوم صفين حوشبا ذا ظليم فقتله. سير أعلام النبلاء: ج3، ص395.  

روايته للحديث النبوي:  
روى عن: النبي، وعن أبي بن كعب، وجبير بن مطعم والحسن بن عل بن أبي طالب، وأبيه عل بن 

أبي طالب. تهذيب الكمال للمزي: ج11، ص454.
روى عنه: يحيى بن يعمر وعدي بن ثابت وأبو إسحاق السبيعي. سير أعلام النبلاء: ج3، ص393.

:مقتله
قال ابن عبد البر: كان ممن كاتب الحسين ليبايعه، فلما عجز عن نصره ندم، وقاد جيش التوابين، وسار 
في ألوف لحرب عبيد الله بن زياد، والتقى الجمعان، فالتحم القتال ثلاثة أيام، وقتل خلق من الفريقين، وقُتل 

يومها سليمان. سير أعلام النبلاء: ج3، ص395.
   وكان الذي قتل سليمان يزيد بن الحصين بن نمير )سنة65هـ(، رماه بسهم فمات، وحمل رأسه ورأس 

المسيب إلى مروان. الإصابة في تمييز الصحابة: ج3، ص145. 
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إنّ الله سبحانه وتعالى يبتل الناس، إمّا بحرمانم 
مثلًا  المال  فيعطيهم  إياها،  بإعطائهم  أو  النعمة،  من 
فيرى ماذا يصنعون به، أو يحرمهم منه ليرى صبرهم.
من  أصعب  اختبار  النعمة  وفقدان  والحرمان 
توفر النعمة وتصيلها، فلماذا لا يتساوى جميع الناس 

بالابتلاء والاختبار؟ 
فالفقير قد يشعر بأنّ الغني أفضل منه، وأنّ الله 
يشعر  قد  وهكذا  للغني،  ابتلائه  من  أكثر  ابتلاه  قد 
المريض، أو المحروم من نعمة الأولاد، بأنه مبتلى أكثر 
من غيره، وغيره أقل ابتلاء، وهل هذه الأفكار نعاقب 
عليها؟ فكيف السبيل لأن نثبّت أقدامنا ونصبر على 

الابتلاء؟
الدنيا  إن الابتلاء والاختبار والامتحان في دار 
من الموضوعات الدقية التي تبتني على أُسس وحكم، 
تبلغ إلى مرتبة الأسرار الإلهية التي لا يمكن أن تدركها 
العقول الآدمية مهما بلغت من العظمة، وأُوتيت من 

الأسباب.
الكريم  الله  كتاب  في  ورد  مّما  المتحصّل  أنّ  إلّا 

الأطهار  أئمتنا  لسان  على  الشريفة  النبوية  والسُنّة 
إظهار  لأجل  هو  إنّما  الابتلاء  أنّ  السلام:  عليهم 
الذي  الموعود،  الجزاء  إلى  ليصل  الإنسان،  حقيقة 
الابتلاء  يكن  فلم  الآخرة،  الدار  في  تعالى  الله  أعدّه 
ميزة  لأجل  القرآني  المنظور  بحسب  والامتحان 
بعض  في  إلّا  دنيوي  جزاء  على  الحصول  أو  دنيوية، 

الموارد التي ورد النص فيها خيراً كان أو شّراً.
وغيرها،  والآلام  والمحن  والأمراض  فالفقر 
سُبلًا  تكون  أن  إمّا  ابتلاءات،  الإنسان  يعدّها  مّما 
الواقعية  والكمالات  الرفيعة  المقامات  إلى  للوصول 
للرفعة  الراقية في الآخرة، فهي درجات  والدرجات 
عن  الموانع  رفع  في  سبباً  تكون  أو  الإلهي،  والقرب 
المقتضى  لتحقيق  هي  فإمّا  بالآخرة،  الإنسان  طريق 
لنيل الكمالات، أو لإزالة الموانع والعقبات، فهي لا 
تعدّ بذا المنظور ابتلاءً في الواقع، فالفقر والمرض بذا 

المقياس لا يكونا محناً، بل سبباً لنيل الكمال.
نعم، إذا كان المقياس في المرتبة الدنيوية، فحينئذ 
تكون هذه الابتلاءات بالنسبة لهذه المرتبة وحظوظها 
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على  الأمر  يتلط  لذا  الحرمان،  من  نوعاً  عدمه  من 
بعضنا، ولربما تكون النعم والمحن مرجعها إلى بعض 
الصفات  بعض  أو  الشخص  من  الصادرة  الأعمال 
الحاصلة  الُأمور  تكون  لا  وحينئذ  فيه،  المرتكزة 
بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد من دون سبب، فهي تابعة 

لأسباب أو أُمور دقيقة واقعية.
ابتلوا بذه الإبتلاآت قد لا  الذين  الناس  ومن 
يدركون انم ممتحنون من قبل الله عز وجل فيلجؤون 
إلى الرقة وما شابها من المعاصي لنيل احتياجاتهم 

وتوفيرها فماذا عنهم؟
في  العصيان  منهم  سيصدر  هؤلاء  أمثال  إن 
الغنى والبطر  فإذا كانوا في حال  به  كل حال يمرون 
وان  ذلك،  أشبه  وما  والظلم  بالطغيان  فسيبتلون 
حقوق  على  بالتجاوز  فسيبتلون  الفقر  حال  في  كانوا 
في  السبب  وليس  حاجاتهم  سد  اجل  من  الآخرين 
السبب  بل  الغنى  أو  الفقر  عصيانم هو وقوعهم في 
تناسيهم  أو  الآخر  واليوم  بالله  معرفتهم  عدم  هو 
وغفلتهم عن تلك المعرفة ففي أي حال يكونون عليه 

سيصدر منهم العصيان والعلاج يكون بالرجوع إلى 
الله والتوبة إليه.

نعم قد يكون بعض الناس معذورين في صدور 
بعض الأفعال عنهم لأن الحجة لم تتم عليهم بوصول 

الأديان إليهم، أو لم يصل إليهم الدين الحق. 
وان وقوعهم في حالة صعبة قد يكون لإيصالهم 
إلى الطريق القويم أو لتخفيف العذاب عنهم في عوالم 
جراء  من  سرت  قد  إلهيه  سنة  ذلك  لأن  أو  أخرى، 
بالفقر  أصحابا  يصاب  أن  وهي  المعاصي  بعض 

والعوز والمرض وما شاكل ذلك. 
الاختبار  كون  عدم  ذلك  كل  من  فالملخص 
ظلم  منها  أسباباً  العلماء  ذكر  بل  الابتلاء،  سبب  هو 
الدنيوية  الأسباب  نتيجة  أو  مثلًا  لهم  الآخرين 
والسنن؟ الحاكمة في الدنيا أو الآثار الوضعية لبعض 

الأعمال سواء منهم أو من آباءهم أو من مجتمعاتهم.
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صفحات مهدوية

جـــاء في أخبـــار أهـــل البيـــت إن 
الإمـــام المهـــدي عجـــل الله تعـــالى فرجـــه 
ــاة،  يـــرج ليعيـــد الديـــن المنطمـــس إلى الحيـ
ولـــه في مهمتـــه العظيمـــة هـــذه خصـــوم 
ويمنعـــون  طريقـــه  في  يقفـــون  وأعـــداء، 
ـــر إلى  ـــدي، فيضط ـــي المحم ـــه الدين مشروع
ـــات  ـــن الرواي ـــي، لك ـــر طبيع ـــو أم ـــم، وه حرب
تذكـــر أنـــه ســـيقاتلهم بالســـيف، كـــما جـــاء عـــن 
ـــت  ـــان: دخل ـــي الطحّ ـــلم الثقف ـــن مس ـــد ب محمَّ
 ـــر ـــلِّ الباق ـــن ع ـــد ب ـــر محمّ ـــلى أبي جعف ع

وأنـــا أريـــد أن أســـأله عـــن القائـــم.
ـــلم،  ـــن مس ـــد ب ـــا محمّ ـــاً: »ي ـــال لي مبتدئ فق
ـــد ســـنة  إنَّ في القائـــم مـــن أهـــل بيـــت محمَّ
)شَـــبَهاً( مـــن خمســـة مـــن الرســـل: يونـــس 
ـــى،  ـــوب، وموس ـــن يعق ـــف ب ـــى، ويوس ـــن مت ب

.ـــد وعيســـى، ومحمَّ
فأمـــا ســـنة مـــن يونـــس بـــن متـــى: 

ـــبر  ـــد ك ـــابّ بع ـــو ش ـــه وه ـــن غيبت ـــه م فرجوع
ــن. السـ

وأمّـــا ســـنة مـــن يوســـف بـــن يعقـــوب: 
ــه  ــه، واختفائـ ــه وعامّتـ ــن خاصّتـ ــة مـ فالغيبـ
ــه  ــلى أبيـ ــره عـ ــكال أمـ ــه، وإشـ ــن إخوتـ مـ
ـــه  ـــافة بين ـــرب المس ـــع ق ـــيّ م ـــوب النب يعق

وبـــين أبيـــه وأهلـــه وشـــيعته.
ـــه،  ـــدوام خوف ـــى: ف ـــن موس ـــنّة م ـــا س وأمّ
ــب  ــه، وتعـ ــاء ولادتـ ــه، وخفـ ــول غيبتـ وطـ
ــن الأذى  ــوا مـ ــا لقـ ــده مّمـ ــن بعـ ــيعته مـ شـ
ـــوره  ـــلَّ في ظه ـــزَّ وج ـــوان إلى أن أذن الله ع واله

ونـــصره وأيّـــده عـــلى عـــدوّه.
ـــن  ـــلاف م ـــى: فاخت ـــن عيس ـــنة م ـــا س وأمّ
ـــد،  ـــا ول ـــة م ـــت طائف ـــى قال ـــه حتّ ـــف في اختل
ـــت  ـــة قال ـــات، وطائف ـــت م ـــم قال ـــة منه وطائف

ـــب. ـــل وصل قت
 ـــد ـــى محمّ ه المصطف ـــدِّ ـــن ج ـــنة م ـــا س و أمّ
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الله  أعـــداء  وقتلـــه  بالســـيف،  فخروجـــه 
ــت،  ــن والطواغيـ ــوله والجباريـ ــداء رسـ وأعـ
ـــردّ  ـــه لا ت ـــب، وأنّ ـــيف والرع ـــصر بالس ـــه ين وأنَّ

ـــة. ـــه راي ل
وانّ مـــن علامـــات خروجـــه خـــروج 
ــماني،  ــروج اليـ ــام، وخـ ــن الشـ ــفياني مـ السـ
ــان،  ــهر رمضـ ــماء في شـ ــن السـ ــة مـ وصيحـ
ومنـــاد ينـــادي مـــن الســـماء باســـمه واســـم 

ــافي: 362. ــف الله الصـ ــر، لطـ ــب الأثـ ــه( منتخـ أبيـ
ولـــرب ســـائل يســـأل: المعركـــة بالمنظـــار 
العســـكري غـــير متكافئـــة، فكيـــف للســـيف 
أن يواجـــه الأســـلحة المتطـــورة التـــي تقتـــل 

عـــلى بعـــد أميـــال؟ 
ـــون  ـــصر يك ـــة أن الن ـــر الرواي ـــول: لم تذك نق
بالســـيف فقـــط بـــل ضمـــت إليـــه الرعـــب، 
ـــالى  ـــصّرف الله تع ـــو ت ـــي وه ـــب غيب ـــة جان فثم
ـــين  ـــم منهزم ـــة تعله ـــداء بطريق ـــوب الأع بقل

غـــير قادريـــن عـــلى مواجهـــة الســـيف، 
ــا  ــي يملكهـ ــلحة التـ ــون الأسـ ــذاك تكـ حينـ

أعـــداؤه مهـــما كان نوعهـــا لا أهميـــة لهـــا.
ــير  ــو أن التعبـ ــر وهـ ــمال آخـ ــة احتـ وثمـ
بالســـيف كنايـــة عـــن الســـلاح والقـــوة، لأن 
ــه  َ عنـ ــبرِّ ــلاح فَعُـ ــزاً للسـ ــدُّ رمـ ــيف يُعَـ السـ

ــيف. بالسـ
 البيـــت أهـــل  أخبـــار  في  فنحـــن 
ـــم،  ـــرآن الكري ـــوص الق ـــى نص ـــم وحت وغيره
لا نتعامـــل مـــع معانيهـــا عـــلى مســـتوى الظاهـــر 
ـــات  ـــازات والكناي ـــن المج ـــا م ـــل فيه ـــمًا، ب دائ
الكثـــير  البلاغيـــة  والأغـــراض  والفنـــون 
ـــن  ـــة ع ـــة العربي ـــز اللغ ـــا يمي ـــو م ـــير، وه الكث

بقيـــة اللغـــات.
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 أسئلة عقائدية

بسبب  يكن  لم  الدنيا  عالم  عن   النبي رحيل  أن  والخاصة  العامة  مصادر  من  كثير  في  جاء  الجواب: 
طبيعي، ولم يكن بسبب ما سمعناه وقرأناه في كتب التاريخ والسير أن وفاته كانت بسبب اعتلال ومرض ألّم 
به، بل كان سبب الوفاة والرحيل بفعل فاعل! نعم ذهب بعض العامة إلى أن سبب وفاته كان بالسم، وقد 

.مّ لم يؤثّر فيه حتى السنة العاشرة، حيث وفاته سُمَّ على يد امرأة يهودية في خيبر، لكن هذا السُّ
وعلى أي حال فإننا سنورد بعض النصوص الدالة على أن رسول الله مات مقتولًا شهيداً:

منها: ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: )لئن أحلف تسعاً أن رسول الله قتل قتلًا أحب إليَّ من أن 
أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك لأن الله اتخذه نبياً واتخذه شهيداً( السيرة النبوية لابن كثير الدمشقي: ج4، ص 

.449
ومنها: ما رواه البخاري في صحيحه )ج8، ص42( عَنْ عَائشَِةَ، قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ الله فِي مَرَضِهِ، 
هُ لَمْ  ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإنَِّ وَاءَ، فَلَماَّ أَفَاقَ قَالَ: لا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إلِا لُدَّ ونِي! فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمرَِيضِ الدَّ فَقَالَ: لا تَلُدُّ

يَشْهَدْكُمْ( ورواه مسلم أيضاً: ج7، ص24.
هِمْ عقوبة لهم حين خالفوه في  قال النووي في  )شرح صحيح مسلم: ج14، ص199(: وإنما أمر بلَِدِّ
ونِي(، وقال الحافظ ابن حجر في )فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج12، ص189(:  إشارته إليهم: لا تَلُدُّ
أَمره فعوقبوا من جنس  أَن يكون معاقبة على مخالفة  أَن يكون قصاصاً، واحتمل  فاحتمل  اللدود:  وأما 

جنايتهم.
)فها هي عائشة تُصّرح بأنا لدّت رسول الله دواء خاطئاً مع رفض النبي فعلهم ونيه لهم عنه، 
 ،؛ كونه حصل قبل أيام من وفاتهولكنهم يجتهدون كعادتهم في مقابل النص، ولعل ذلك تسبّب بموته
ومما يؤيد ذلك غضب النبي عليهم، ومعاقبته لهم بنفس ما فعلوه معه قصاصاً لهم على غير عادته المعهودة 

من العفو والصفح فإنا لله وإنا إليه راجعون( مركز الأبحاث العقائدية.

؟ بيُِّ هَلْ مَاتَ أَو اسْتُشْهِدَ النَّ
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يتناول كتاب )الإلحاد والاغتراب( سؤالاً من أهم الأسئلة التي تختلجها أغلب النفوس، وهو: ما هي 
جذور الإلحاد المعاصر؟ رغم أن قصة الإلحاد قديمة بقدم الإيمان على وجه هذه الأرض.

  فيأتي الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ الكريم، فيجيب على هذا السؤال المهم، ويلص إلى كون 
جذور الإلحادية المعاصرة تنتهي إلى جدلية وعلاقة المطلق والمحدود، وهما )الله تعالى، والإنسان(، وأن القول 

بالوجود الإلهي )المطلق( يلغي وجود الإنسان )المحدود(، ويسلخه عن هويته المطلقة!
  ومن المعروف -لدى المتطلع- أن هذه الجدلية بين المطلق والمحدود تسببت في نشوء الكثير من المدارس 

والمذاهب الفكرية والفلسفية المتنوعة والمتضاربة في أصول رؤاها.
ينتقد الإلحادية المعاصرة من زاوية سيكولوجية نفسية، وليس من  الكتاب يحاول أن    إضافة إلى كون 
زاوية البراهين والأدلة الفلسفية والكلامية، بمعنى: ربط مسألة الإيمان بالله تعالى بإطار الأمل البشري، هذا 
الأمل الذي يتعلق بمصير الإنسان وإسعاده في هذه الدنيا، ومن خلال هذا الأمل فإنه نستطيع إثبات وجود 

الخالق الحكيم، والذي هو خير للإنسان، لأن الأمل بالله تعالى هو بنفسه يثبت الوجود الإلهي.

اسم الكتاب: الإلحاد والاغتراب

بحث في المصادر الفلسفية للإلحاد المعاصر

اسم المؤلف: باترك ماسترسون 

عدد الصفحات: 208

الطبعة: الثانية 2017 م  - 1438 هـ

ببليوغرافيا عقائدية



مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )43( لشهر صفر 1441هـ

18

ِصُلْحُ الِإمامِ الَحسَن
ماهي البنود التي تضمنها صلح الإمام الحسن مع معاوية من طرقنا؟

جوابُنا: ذُكر أنه اتفق بينهما على معاهدة صلح وقّعها الطرفان، وها هي بنودها كما في مصادركم: 
البند الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله. المدائني فيما رواه عنه ابن 

أبي الحديد في شرح النهج 4 / 8.

الثانية: أن يكون الأمر للإمام الحسن من بعده. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 194  البند 
والاصابة 12/2 - 13 ودائرة معارف وجدي 3 / 443، وفي مصدر آخر عبارة: )وليس لمعاوية أن 
يعهد به إلى أحد( المدائني فيما رواه عنه ابن أبي الحديد 4 / 8 والفصول المهمة لابن الصباغ وغيرهما.

 

الثالثة: أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة وألا يذكر عليا إلّا  البند 
بخير. الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص 26 شرح النهج 4 / 15، وقال آخرون: أنه أجابه على ألا 

يشتم عليا وهو يسمع، وقال ابن الأثير: ثم لم يف معاوية به أيضاً.

البند الرابعة: يسلم ما في بيت مال الكوفة خمسة الآف ألف للحسن وله خراج دار أبجر.  
الطبري: ج6 ، ص92، وفي الأخبار الطوال: ص 218 )أن يحمل لأخيه الحسين في كل عام الفي 

لاة على بني عبد شمس(. ألف، ويفضل بني هاشم في العطاء والصِّ

 تساؤلٌ من مخالف
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